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"بحث مُحكّم"
مقدمة: 

الــزكاة ركــن مــن أركان الإسلام، نظــم الشــرع الشــريف كيفيــة أدائها بتحديــد مصارفها في 
فَــةِ  وَالْمُؤَلَّ عَلَيْهَــا  وَالْعَامِلِيــنَ  وَالْمَسَــاكِينِ  لِلْفُقَــرَاءِ  دَقَــاتُ  الصَّ مَــا  ﴿إنَّ تعالــى:  قولــه 
ــنَ اللــهِ  ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِّ ــنِ السَّ قَــابِ وَالْغَارِمِيــنَ وَفِــى سَــبِيلِ اللــهِ وَابْ قُلُوبُهُــمْ وَفِــى الرِّ
وَاللــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾ [التوبــة: 60]؛ فجعلــت الشــريعة كفايــة الفقــراء والمســاكين هــو آكد 
ــزكاة الثمانيــة للتأكيــد علــى  ــوا فــي صــدارة مصــارف ال ــزكاة؛ حيــث كان مــا تصــرف فيــه ال
أولويتهــم فــي اســتحقاقها، وأن الأصــل فيهــا كفايتهــم وإقامــة حياتهــم ومعاشــهم؛ 
ــا، وخــصَّ النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم  ــا وتزويجً ــا وتعليمًــا وعلاجً إســكانًا وإطعامً
الفقــراء بالذكــر فــي حديــث إرســال معــاذ رضــي اللــه عنــه إلــى اليمــن: «فَــإن هــم أَطاعُــوا 
لَــكَ بذلــكَ فأَخبِرهــم أَنَّ اللــهَ قــد فَــرَضَ عليهــم صَدَقــةً تُؤخَــذُ مِــن أَغنِيائِهــم فتُــرَدُّ علــى 

فُقَرائِهم» متفق عليه.
كما أن طبيعة العمل الخيري تتجلى بوضوح في أمر رباني في قوله تعالى: 

{ وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ 

ــهَ وَرَسُــولَهُ أُولَئِــكَ سَــيَرْحَمُهُمُ  كَاةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّ لاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الْمُنْكَــرِ وَيُقِيمُــونَ الــصَّ
هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)} [التوبة: 71] . هُ إِنَّ اللَّ اللَّ

ويعــد العمــل الخيــري واجــب إسلامــي فــي إطــار التكافــل بيــن الأفــراد فــي الدولــة أو 
المجتمــع الواحــد، ومــن حــق كل فــرد أن يعيــش حياتــه بحريــة وكرامــة والتحــرر مــن الحاجــة 
والفقــر بفــرض حــق معلــوم مــن أمــوال القادريــن ليصــرف لــذوي الحاجــات المختلفــة، 
وفــضلاً عمــا تقــدم فهــو الشــعور بالمســؤولية الإيمانيــة الإسلاميــة تجــاه المجتمــع 
الإنســاني بالتكاتــف والتعــاون، وفــي العمــل الخيــري إحيــاء للنفــس البشــرية ومحافظــة 

عليها من قهر الفقر والعوز والحاجة.
والمؤسســات الخيريــة تقــوم بواجــب الوقــت نيابــة عــن بيــت المــال الإسلامــي لذلــك فــإن 
أحــكام الــزكاة الشــرعية المنزّلــة علــى الجمعيــات الخيريــة تختلــف بالكليــة عــن الأحــكام 

المنزلة على نظام الدولة سواء من حيث مصادر الزكاة أو مصارفها.
هذا وبالله التوفيق.
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المبحث الأول: مقدمات تعريفية:

الــزكاة فــي اللغــة مــن زَكَا يزكُــو بمعنــى النمــاء والزيــادة والطهــارة والصــاح؛ ومــن ذلــك 
التوبــة: 103  بِهَــا﴾]  يهِــم  وَتُزَكِّ رُهُــمْ  تُطَهِّ صَدَقَــةً  أَمْوَالِهِــمْ  مِــنْ  ﴿خُــذْ  تعالــى:  قولــه 
اهَــا (9)} [الشــمس: 9] وبذلــك تكــون زكاةُ المــال هــي  [وقولــه ســبحانه: {قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ

طهارته وزيادته ونماؤه.
معينــة،  بطريقــة  المــال  أنــواع  بعــض  فــي  حــق  أداء  الــزكاة  الفقهــي:  الاصطــاح  وفــي 

وبشروط خاصة.

ذُكــر لفــظ (الــزكاة) فــي القــرآن مــراتٍ عديــدة، واقتــرن كثيــرٌ منهــا بالــصلاة التــي هــي عمادُ 
مُــوا  كَاةَ وَمَــا تُقَدِّ لاَةَ وَآتُــوا الــزَّ الديــن، ومــن هــذه الآيــات قولــه تعالــى: {وَأَقِيمُــوا الــصَّ

هَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)} [البقرة: 110] هِ إِنَّ اللَّ نْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ لأَِ
لاَةَ وَالْمُؤْتُــونَ  وعندمــا وصــف اللــه عبــاده المؤمنيــن قــال عنهــم: {وَالْمُقِيمِيــنَ الــصَّ
ــهِ وَالْيَــوْمِ الآْخِــرِ أُولَئِــكَ سَــنُؤْتِيهِمْ أَجْــرًا عَظِيمًــا (162)} [النســاء:  كَاةَ وَالْمُؤْمِنُــونَ بِاللَّ الــزَّ

 [162

وعندمــا مهّــد لنــا طريــق الجنــة وأخبرنــا بالأعمــال التــي توصلنــا إليهــا وحذّرنــا مــن طريــق 
كَاةَ وَآمَنْتُــمْ  لاَةَ وَآتَيْتُــمُ الــزَّ العصيــان الــذي يــؤدي إلــى النــار قــال: {لَئِــنْ أَقَمْتُــمُ الــصَّ
كُــمْ  دْخِلَنَّ ئَاتِكُمْ وَلأَُ ــرَنَّ عَنْكُــمْ سَــيِّ كَفِّ ــهَ قَرْضًــا حَسَــنًا لأَُ رْتُمُوهُــمْ وَأَقْرَضْتُــمُ اللَّ بِرُسُــلِي وَعَزَّ
ــبِيلِ  نْهَــارُ فَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلِــكَ مِنْكُــمْ فَقَــدْ ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ ــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الأَْ جَنَّ

(12)} [المائدة: 12] 

ا  هَــارِ سِــرًّ يْــلِ وَالنَّ ذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ بِاللَّ وعــن فضــل الــزكاة قــال تعالــى أيضًــا: {الَّ
هِــمْ وَلاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ (274)} [البقــرة:  وَعَلاَنِيَــةً فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّ

[274

وبذلــك فقــد ذُكــرت الــزكاةُ دائمًــا مقترنــةً بالأعمــال الصالحــة التــي توجــبُ الأجــر وتــورِدُ 
الجنة. 

ماهي الزكاة؟1.

2. مكانة الزكاة في الإسلام 
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ــهُ عَنْهُمَــا، قَــالَ:  ــاسٍ رَضِــيَ اللَّ نــا علــى الــزكاة: عَــنِ ابْــنِ عَبَّ وجــاءت الســنة النبويــة أيضًــا تحثُّ
ــكَ  مَ لِمُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ حِيــنَ بَعَثَــهُ إِلَــى اليَمَــنِ: «إِنَّ ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــهِ صَلَّ قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
سَــتَأْتِي قَوْمًــا مِــنْ أَهْــلِ الكِتَــابِ، فَــإِذَا جِئْتَهُــمْ فَادْعُهُــمْ إِلَــى أَنْ يَشْــهَدُوا أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ 
ــهَ قَــدْ  ــهِ ، فَــإِنْ هُــمْ طَاعُــوا لَــكَ بِذَلِــكَ، فَأَخْبِرْهُــمْ أَنَّ اللَّ ــدًا رَسُــولُ اللَّ ــهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ اللَّ
بِذَلِــكَ  لَــكَ  طَاعُــوا  هُــمْ  فَــإِنْ  وَلَيْلَــةٍ،  يَــوْمٍ  كُلِّ  فِــي  صَلَــوَاتٍ  خَمْــسَ  عَلَيْهِــمْ  فَــرَضَ 
ــهَ قَــدْ فَــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً، تُؤْخَــذُ مِــنْ أَغْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ،  فَأَخْبِرْهُــمْ أَنَّ اللَّ
ــهُ  ــومِ، فَإِنَّ ــوَةَ المَظْلُ ــقِ دَعْ ــمْ، وَاتَّ ــمَ أَمْوَالِهِ ــاكَ وَكَرَائِ ــكَ فَإِيَّ ــكَ بِذَلِ ــوا لَ ــمْ طَاعُ ــإِنْ هُ فَ

هِ حِجَابٌ» صحيح البخاري (5/ 162) لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ
فــزكاةُ المــال ركــن مــن الأركان الخمســة لديــن الإسلام، جــاء فــي الحديــث الشــريف: عَــنِ 
مَ " بُنِــيَ  ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــهِ صَلَّ ــهُ عَنْهُمَــا قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ ابْــنِ عُمَــرَ، رَضِــيَ اللَّ

كَاةِ " صحيح البخاري (1/ 11) الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: وذكر منها وَإِيتَاءِ الزَّ
فالــزكاة فريضــة ماليــة وواجــب دينــي أوجبــه اللــه تعالــى علــى مــن توفــرت فــي مالــه 

شروط معينة؛ كما أنها حق شرعي من حقوق الفقراء.

ــه  ــة وطاعــة الل ــد فــي العبودي ــة لدلالتهــا علــى صــدق العب ــزكاةُ صدقــة واجب ى ال تُســمَّ
تعالــى، ولكنهــا تختلــف عــن باقــي الصدقــات والتبرعــات التطوعيــة؛ كمــا أن الصدقــة لا 

تغني عن الزكاة.
د، وليســت كباقــي الصدقــات التــي لــم  الــزكاة تجــب فــي الأمــوال الزكويــة وبمقــدار محــدَّ

ب. يضع الشرع لها حدًا ولم يشترط إلا أن تكون من الحال الطيِّ
ــى المزكــي  ــة عل ــت نفقتهــم واجب ــزكاة للأصــول والفــروع، ممــن كان ولا يجــوز إعطــاء ال

بخلاف الصدقة.

3. الزكاة والصدقة

ــر حســب المصالــح العامــة والسياســات الماليــة لــكل بلــد.  الضريبــة تشــريع قانونــي يَتغيَّ
أمــا الــزكاة فهــي حكــم شــرعي تكليفــي ثابــت يختلــف فــي أحكامــه وقواعــده ومقاصــده 

عن الضريبة.
وللــزكاة شــروط وأنصبــة ومقاديــر ومصــارف محــددة فــي التشــريع الإســامي تختلــف 
ض الــزكاة بالضريبــة ولكنهــا تؤثــر  عمــا يتعلــق بالضرائــب فــي القوانيــن؛ ولذلــك فلا تُعــوَّ

في الزكاة إذا كانت الضريبة دَينا على المزكي.

4. الزكاة والضريبة:

2
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صــاب  تجــب الــزكاة علــى كل شــخص مســلم فــي مالــه الزكــوي، وذلــك إذا بلــغ المــالُ النِّ
وحال عليه الحول.

أكثــر الفقهــاء علــى وجوبهــا فــي مــال الصغيــر وغيــر العاقــل، للحديــث الشــريف: عَــنْ عَمْــرِو 
ــاسَ فَقَــالَ: {  مَ خَطَــبَ النَّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ بِــيَّ صَلَّ هِ، أَنَّ النَّ بْــنِ شُــعَيْبٍ، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ
دَقَــةُ } . ســنن  ــى تَأْكُلَــهُ الصَّ جِــرْ فِيــهِ، وَلاَ يَتْرُكْــهُ حَتَّ أَلاَ مَــنْ وَلِــيَ يَتِيمًــا لَــهُ مَــالٌ فَلْيَتَّ

الترمذي ت بشار (2/ 25)

5. مقاصد الزكاة :

6. من يجب عليه الزكاة:

7. هل كل مال عليه زكاة؟

إغناء الفقراء والمساكين.تطهير النفس وتزكيتها.طاعة الله ورسوله.

تأليف القلوب توفير فرص العمل.
وكسب الأنصار.

حفظ الكرامة الإنسانية.

الزكاة بمثابة مؤسسة البركة في الأموال.
اجتماعية لتقوية الروابط

الإنسانية.

المساهمة في المعالجات
الجماعية لأوضاع الفقر

والفاقات.

ا، وله القدرة بذلك على  ما كان مملوكًا لصاحبه ملكًا صحيحًا وتامًّ
التصرف فيه تصرفا تاما.

صاب حسب نوع كل مال كما سيأتي تفصيله. الذي بلغ النِّ

حولان الحول عليه أي تمام السنة القمرية عدا الثروة الزراعية؛ وأن يكون 
من المال النامي أي ما يمكن استنماؤه ولو تقديرًا.
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ــزكاة علــى المســلم بمجــرد مــرور الحــول (عــام هجــري) علــى الثــروة المملوكــة  تجــبُ ال
بصــرف النظــر عمــا ملــك مــن عــام أو مــن شــهر أو شــهرين، ويُســتحبُّ التعجيــل فــي 
إخراجهــا بلا تأجيــل وقــد اختــار أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم توقيــت اخــراج 

الزكاة إما في رمضان أو في ذي الحجة وكان الغالب يخرجها في رمضان.

هــو الحــد الأدنــى مــن الأصــول المملوكــة التــي تجــبُ فيهــا الــزكاة، فــإذا تخطّــت ثروتــك 
مــن الأصــول الواجــب فيهــا الــزكاة هــذا الحــد بعــد خصــم الالتزامــات المســتحقة، وجبــت 

عليها الزكاة بعد مرور حولٍ كامل. أما الأموال التي لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. 

8. توقيت إخراج الزكاة :

الحول هو مرور عام كامل -أثنا عشر شهرًا- بالتقويم الهجري.
9. تعريف الحول :

10. نصاب الزكاة :

تُحســب وتدفــع الــزكاة عــن أي ثــروة قابلــة للزيــادة والنمــاء وبالغــة للنصــاب ومــرّ عليهــا 
حولٌ كامل. 

ويتضمــن ذلــك الذهــب والفضــة وكل المعــادن النفيســة بمــا فيهــا المجوهــرات والحلــيّ 
التــي  الثابتــة والأســهم، والأمــوال  المطعمــة بالذهــب أو الفضــة، وكذلــك الأصــول 
ــغ الماليــة المُحتفــظ بهــا فــي البنــوك، أو فــي الجمعيــات أو  أقرضتهــا للآخريــن، والمبال
فــي خزنــة المنــزل، بالإضافــة إلــى أي أصــول تجاريــة، وزراعيــة وماشــية، والمعاشــات وكل 
مــا تملكــه لأجــل الأغــراض الاســتثمارية. وتحســب قيمــة هــذه الأصــول بعــد خصــم 

الالتزامات المطلوبة كالأموال المقترضة والمبالغ المستحقة على الحليّ.

11. ما هي الأصول التي تجبُ فيها الزكاة؟ :
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أي أصــول غيــر قابلــة للنمــاء والزيــادة تكــون معفــاة مــن الــزكاة وهــذه قائمــة ببعــض 
الأصول التي لا تجب عليها الزكاة:

12. ما هي الأصول المعفاة من الزكاة؟ :

دَقَــاتُ  مَــا الصَّ جــاء تخصيــص الــزكاة لفئــاتٍ بعينهــا فــي القــرآن فــي الآيــة الكريمــة: { إِنَّ
قَــابِ وَالْغَارِمِيــنَ  فَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّ

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60] هِ وَاللَّ بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّ هِ وَابْنِ السَّ وَفِي سَبِيلِ اللَّ
ومن هذه الآية فإن الفئات الثمانية هي: 

إن مصــارف الــزكاة الثمانيــة التــي نصهــا القــرآن الكريــم نلاحــظ أنــه یوجــد مســتحقین علــى 
ــا، هــم الفقیــر والمســكین، والفقيــر  الــدوام وثابتیــن فــي الاســتحقاق خاصــة فــي عصرن
هــو الــذي لا يجــد مــا يســد حاجاتــه الأساســية، بينمــا المســكين هــو الــذي يجــد بعضًــا ممــا 
يكفيــه لكنــه لا يــزال يعانــي بعــدم الكفايــة، وفــي قــول الإمــام مالــك: الأمــر عندنــا یكــون 
علــى وجــه الاجتهــاد مــن الوالــي أو مــا ينــوب عنــه بالوكالــة مثــل الجمعيــات الخيريــة، فــأي 
الأصنــاف مــن الفقــراء والمســاكين كانــت فیــه الحاجــة أوثــر ذلــك الصنــف بقــدر مــا یــرى 
الوالــي أو مــن ينــوب عنــه بالوكالــة وهــي الجمعيــات الخيريــة، واختلــف العلمــاء فــي 

أیهما أشد حاجة وأسوأ حالاً الفقیر أم المسكین، 

13. الفئات المُستحقة للزكاة :

الفقراء والمساكين: 

للاســــــتخدام  المملوكــــــة   السيــــارة 
الشــخصي والســيارات المســتخدمة 
علــى  فالــزكاة  والتكســب  للعمــل 

الكسب لا على السيارة.

الأراضي والعمائر المؤجّرة تكون 
الزكاة على الناتج لا على الأصول.

 الديون المدين بها: في حالة عدم 
التأكد من القدرة على دفعها.

ــة بغــرض الاســتخدام   الســلع المنزلي
الشخصي لا التجارة.

الأصول الثابتة في الشركات 
كالآلات والعقارات.

الملكية المستخدمة شخصيًا: 
المنزل الذي تسكن فيه بمحتويات 

من أثاث. 
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مَــا  {إِنَّ  : تعالــى  لقولــه  أشــد  الفقيــر  إن  وغيرهمــا:  والشــافعي  أحمــد  الإمــام  فقــال 
بالمهــم  یبــدأ  فإنمــا  بالفقــراء  فبــدأ   [60 [التوبــة:  وَالْمَسَــاكِينِ}  لِلْفُقَــرَاءِ  دَقَــاتُ  الصَّ
فالأهــم، وذهــب المالكیــة والحنفيــة وغيرهــم إلــى أن المســكين أشــد لقــول اللــه تعالــى : 
{أَوْ مِسْــكِينًا ذَا مَتْرَبَــةٍ (16)} [البلــد: 16]، والصحيــح أن إطلاق المســكین یدخــل فیــه 
ــه المســكین فــإذا اجتمعــا افترقــا وإذا افترقــا اجتمعــا  ــر یدخــل فی ــر وإطلاق الفقی الفقی

مثل لفظ الإسلام والإیمان والأمر على ما سبق يخضع للتقدير زمانًا ومكانًا.

هــم الأشــخاص الذيــن يتــم توظيفهــم لجمــع وتوزيــع أمــوال الــزكاة، يشــمل ذلــك الجبــاة، 
الــذي  البلــد  لقوانيــن  ويخضعــون  الأمــوال،  توزيــع  علــى  والمشــرفين  المحاســبين، 
يعيشــون فيــه فهــم. كمــا أن العامليــن علــى الــزكاة لا يقومــون مقــام الجبــاة العامليــن 
فحســب بــل هــم يقومــون بالوكالــة نيابــة عــن الوالــي لبيــت مــال المســلمين، ولذلــك 
فالمؤسســات الخيريــة فــي أوروبــا وأمريــكا يجمعــون بيــن صفــة العامليــن عليهــا وصفــة 

الوكالة عن الوالي وبيت مال المسلمين.

العاملون على الزكاة:

هــم الأشــخاص الذيــن يتــم منحهــم الــزكاة بهــدف تعزيــز إيمانهــم بــالإسلام أو جذبهــم 
إليــه. وهــذا المصــرف يعــد مــن المصــارف المتغيــرة بتغيــر واقــع المســلمين، فقــد يشــمل 
ذلــك المســلمين الجــدد ممــن يلــزم تعليمهــم والإيفــاء ببعــض حاجاتهــم، وقــد يشــمل 
كذلــك الملتزميــن الجــدد مــن المســلمين ممــا قــد يعانونــه ربمــا ذويهــم كفتــاة محجبــة 
أو شــاب جديــد الالتــزام، كمــا يدخــل فيهــا الصحفيــون والإعلاميــون ممــن يرجــى نفعهــم 
لهــا  يكــون  لا  قــد  التــي  المصــارف  مــن  قلوبهــم  والمؤلفــة  والمســلمين.  للإسلام 
بعــض  غــرار  علــى  ثابتــة  غیــر  وهــي  عامــة  بصــورة  الأقطــار  بعــض  فــي  مســتحقين 
بقيــة  إلــى  قيمتــه  تضــاف  أن  علــى  المصــرف  بهــذا  العمــل  يوقــف  وقــد  المصــارف، 
المصــارف ســواء الثابتــة كمصــرف الفقــراء والمســاكين أو المصــارف المتغيــرة كمصــرف 

وفي سبيل الله.

المؤلفة قلوبهم: 
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 مــن مصــارف الــزكاة الهامــة هــو تحريــر الرقــاب، وقــد كان هــذا متعلقــاً بتحريــر العبيــد فــي 
الماضــي. أمــا فــي واقعنــا المعاصــر ومــا يتصــل بأنشــطة الجمعيــات الخيريــة فــي الغــرب 
ــد بفضــل الإسلام ومــع مــر العصــور  ــرق والعبی فمصــرف الرقــاب قــد انتهــى بانتهــاء ال
أصبــح لا یوجــد العبيــد، وعليــه فيدخــل هــذا المصــرف فــي المصــارف الأخــرى كالمصــارف 
الثابتــة منهــا كمصــرف الفقهــراء والمســاكين، أو المصــارف المتغيــرة كمصــرف فــي 

سبيل الله، ويبقى الاجتهاد قائما على عاتق العلماء بتغير الواقع والوقائع.

الرقاب:

وهــم المدینــون الذیــن ركبهــم الدّیــن ولا وفــاء عندهــم بــه، ســواء اســتدان المدیــن فــي 
رأي الشــافعیة والحنابلــة لنفســه أو لغیــره، وســواء كان دیْنَــه فــي طاعــة أو فــي معصیــة. 
فــإن اســتدان لنفســه لــم یعــط إلا إذا كان فقيــرا، وإن اســتدان لإصلاح ذات البیــن، ولو بین 
أهــل الذمــة، بســبب إتلاف نفــس أو مــال أو نهــب، فیعطــى مــن ســهم الغارمیــن، ولو كان 
مَ: " لاَ تَحِــلُّ  ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــهِ صَلَّ غنیــا. فعَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــازٍ  ــارِمٍ، أَوْ غَ ــهِ، أَوْ غَ ــتَرَاهَا بِمَالِ ــلٍ اشْ ــا، أَوْ رَجُ ــلٍ عَلَيْهَ ــيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَــةٍ: لِعَامِ ــةُ لِغَنِ دَقَ الصَّ
" مســند أحمــد  قَ عَلَيْــهِ مِنْهَــا، فَأَهْــدَى مِنْهَــا لِغَنِــيٍّ ــهِ، أَوْ مِسْــكِينٍ تُصُــدِّ فِــي سَــبِيلِ اللَّ

مخرجًا (18/ 97)
قــال الدكتــور یوســف القرضــاوي ومعــه بعــض الفقهــاء المعاصریــن فــي هــذه المســالة: 
إعطــاء القــروض الحســنة مــن الــزكاة: يرجــع إلــى النظــر فــي القیــاس الصحیــح والمقاصــد 
العامــة للإسلام التــي تجیــز لنــا القــول بإقــراض المحتاجیــن مــن ســهم الغارمیــن. علــى أن 
ینظــم ذلــك وینشــأ لــه صنــدوق خــاص. وبذلــك تســاهم الــزكاة مســاهمة عملیــة فــي 
محاربــة الربــا.. والقضــاء علــى الفوائــد الربویــة. وهــذا مــا ذهــب إلیــه الأســاتذة: أبــو زهــرة 
وخلاّف فــي بحثهــم عــن "الــزكاة" معللیــن ذلــك بأنــه إذا كانــت الدیــون العادلــة تــؤدى مــن 
مــال الــزكاة ، فأولــى أن تعطــى منــه القــروض الحســنة الخالیــة مــن الربــا، لتــرد إلــى بیــت 

المال فجعلوه من قیاس الأولى.

الغارمون :
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بعــد أن أصبــح إعــداد الجيــوش مــن أعمــال الــدول فقــد توســع العلمــاء فــي هــذا الفــرع 
بمــا تقــوم بــه الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة فــي مصــرف قولــه تعالــى { وَفِــي سَــبِيلِ 
ــهِ} [التوبــة: ٦٠] ، وهــو كل مــا يتصــل بمصالــح المســلمين العامــة دون الأفــراد لإقامــة  اللَّ
أمــر الديــن والدنيــا مــن نشــر العلــم وبنــاء المســاجد والمــدارس والمستشــفيات ومراكــز 
العلــم وتحريــر  بنشــر  بالأمــة  للنهــوض  والجامعــات  المــدارس  وإعانــة طلاب  الدعــوة 

العقل.

في سبيل الله: 

هــو المســافر الــذي انقطعــت بــه الســبل ولا يملــك المــوارد الكافيــة للعــودة إلــى بلــده 
أو اســتكمال رحلتــه. وقــد ذهــب الكثيــر مــن العلمــاء المعاصریــن إلــى أن صنــف "ابــن 
ــاه الحرفــي، نظــرا لوجــود وســائل النقــل  ــا بمعن ــه وجــود فــي عصرن ــم یعــد ل الســبیل" ل
ولحصــول  ســویعات،  خلال  بلــده  إلــى  المســافر  توصــل  والتــي  والمتنوعــة  الحدیثــة 
الإنســان علــى مالــه بالقــدر الــذي یریــد مــن أي مــكان فــي الدنیــا، عــن طریــق الحوالــة علــى 

البنوك ونحوها، وهذا ما ذكره العلامة مصطفي المراغي في تفسیره.
فمنهــم:  المســافر  الســبيل  ابــن  لانتفــاء  المصــرف  هــذا  فــي  العلمــاء  توســع  وقــد 
المحرومــون مــن المــأوى، اللقطــاء الذیــن لا یجــدون مكانــا یقیمــون فیــه، ویدخــل فــي 
هــذا الســهم أیضــا اللاجئــون مــن الفتنــة وهــو مــا یطلــق علیــه بمصطلــح العصــر اللاجئــون 
العلــم  فيهــا طلبــة  ويدخــل  والعمــار،  الحجــاج  فيهــا  ويدخــل  أنواعــه،  بــكل  الإنســاني 

والعلاج .

ابن السبيل:
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المبحث الثاني : الأحكام

الوعاء :
يتكون وعاء الزكاة هنا من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات النقدية 

الجارية؛ يسميها الفقهاء زكاة العَين. وهي ما يملك المزكي من ذهب وفضة ليس 
بغرض التجارة أو الزينة المباحة، وما يملكه أيضًا من النقود الحاضرة أو المودعة في 

الحسابات البنكية المختلفة.

صاب : النِّ
صــاب فــي زكاة الذهــب والفضــة والنقــود هــو مــا يعــادل 85 غرامــا مــن الذهــب الخالص  النِّ
أو 595 غرامــا مــن الفضــة الخالصــة. ونظــرا مــن أن حســاب الــزكاة علــى نصــاب الفضــة 
أفضــل للفقيــر، فقــد استحســن الكثيــر مــن العلمــاء أن يكــون حســاب النصــاب علــى نصــاب 
صــاب، ثــم حــال عليــه  الفضــة وللمزكــي الخيــار، فــإذا بلــغ الذهــب والفضــة والنقــود هــذا النِّ
صــاب بِضَــمِّ مــا يملكــه المزكــي مــن الذهــب والفضــة  الحــول وجبــت فيــه الــزكاة. يُجمــع النِّ

التي ليست للزينة بالنسبة للمرأة أو ليست للتجارة ومن النقود.

المِقدار : 
بعد اكتمال النصاب ومرور الحول على تاريخ اكتماله يُخرج المزكي ربع العشر

 ( % 2,5 ) مــن وعــاء الــزكاة أو يقســمه علــى 40 إذا كان يزكــي حســب الســنة القمريــة، 

وقد استحب جمهور الصحابة جعل رمضان أو الحج اكتمال الحول عندهم.

زكاة الذهب والفضة والنقود :1.
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الوِعاء : 
يتكون وعاء الزكاة من الأموال التي دخلت في ملك المزكي بمعاوضة مالية وبنيّة 

المتاجرة، يسميها الفقهاء عروض التجارة. وعكسها المقتنيات التي تُتخذ للاستعمال 
الشخصي، وهي لا زكاة فيها، يسميها الفقهاء عروض القنية. اتفق أكثر الفقهاء على 

وجوب زكاة مال التجارة، مع التفريق في المذهب المالكي بين زكاة التاجر المدير 
وزكاة التاجر المحتَكِر.

الشروط : 
هي نفسها شروط زكاة الذهب والفضة والنقود مع إضافة نية التجارة عند التملك، 

والتاجر هو الذي يستعمل ماله في التجارة على مدار السنة فيزكي سنويا، وأما 
المحتكر – تجار الجملة -  الذي ينتظر ارتفاع السعر ليبيع، وهذا يزكي متى باع لعام 

واحد أقرب الأجلين للبيع.

مثال أقرب الأجلين:
إذا كان يمتلك أطنان من الشحنات التجارية في انظار تصريفها أو زيادة السعر، وكان 

حوله في رمضان، فإذا باع السلعة في ذي القعدة فتكون الزكاة على رمضان 
الماضي، أما إن باعها في رجب فتكون الزكاة في رمضان القادم.

التقويم : 
صاب، بعد ضَمِّ الربح الصافي إلى رأس المال، وقد حال الحول  إذا بلغ مال التجارة النِّ

م سلعته بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، ويخرج  على رأس المال، فإن التاجر يُقوِّ
منها ربع العشر. وأما التاجر المحتكر – تجار الجملة - فينتظر البيع ثم يزكي ثمن البيع 

عن سنة واحدة إن بلغ نصابا لأقرب الأجلين .

2. زكاة السلع التجارية  :



المقصود بالمال المستفاد كل ما يُملك ملكا جديدا بوسيلة شرعية مما تجب فيه 
الزكاة، وقد يكون له ثلاثة مصادر:

وإذا حصل مال مستفاد، وكان قبله مال من صنفه توفرت فيه شروط الزكاة من 
نصاب وحول، ففي زكاة المال الجديد الخيار بين ضمه إلى مال الزكاة، أو إبقائه إلى 

مرور الحول، والأولى ضمه إلى مال الزكاة ويعد إخراج مبكر للزكاة والأوفر للأجر بإذن 
الله تعالى.

ما يحصل بدون مقابل كأن يأتي من هبة أو ميراث أو تعويض. 

ما يحصل ببيع شيء لم تكن فيه زكاة كعقار أو سيارة أو بيت أو أثاث
وكل الأموال التي كانت للاستعمال.

ما يحصل من دخل دوري غير التجارة كوظيفة أو كراء أو تقاعد.

3. زكاة المال المستفاد :

أولا: من ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد 
التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية 

ونحوها ـ 
أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد 

دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

ثانيا: وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض 
تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى 
قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم 

يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5% ) من تلك 
القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما 
يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق  وهذا 

ما قررته المجامع الفقهية.

11

4. زكاة الأسهم :
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إذا كانت الشركة ملكا لشخص :

5.  زكاة الشركات :

 الشركات التجارية أو الصناعية ماكان من أصول ثابتة يراد منها ما تدّره من إيراد وغلة، 
فلا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في إيرادها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره من 

المال أو عروض التجارة إليه. وما كان في هذه الشركات من مصنوعات صنعت 
للمتاجرة فيها، فتجب فيه زكاة كعروض التجارة.

 وإذا كانت هذه الشركة من الشركات التي تضع رأس مالها في أصول ثابتة لا تباع، 
وإنما يراد منها ما تدّره من إجارة أو غلة مثل العقارات وتأجير الآلات والسيارات، 

فهذا النوع من الشركات لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه أي في غلته، إذا بلغ هذا 
الناتج نصابًا بمفرده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة أخرى، وحال عليه 

الحول.

شركات مملوكة لشركاء بعدد من الأفراد:

الشركات التي يشترك فيها عددا من الأفراد باعتباراتهم الشخصية بقصدِ ممارسةِ 
نشاطٍ من الأنشطة التجارية أو الصناعية واقتسام الربح أو الخسارة فيما بينهم كلٌّ 

بحسب سهمه ونصيبه.
ركة بين الأشخاص في الأموال  وجريًا على ما قرره الفقهاء في بحث مدى تأثير الشِّ

روا عن ذلك بـ"زكاة الخلطة"، فقد اختلفوا في ذلك على قولين: فرأى الشافعية  وعبَّ
اعتبار الخلطة في رأس المال، بحيث تكون أموال المشتركين بمثابة شخصٍ واحدٍ من 

حيث نوع المال، ومقدار النصاب، والقدر الواجب إخراجه، وذهب الجمهور إلى عدم 
تأثير الخلطة في الزكاة لا في تقدير النصاب ولا في القدر الواجب إخراجه، وذلك على 

تفصيلٍ بينهم في نوع المال الذي تشمله الخلطة.
ركة بين الأشخاص على الزكاة  فذهب فقهاء الحنفية إلى عدم تأثير الخُلْطة أو الشَّ
مطلقًا، فيُخاطَب كلُّ شخصٍ من الشركاء بالزكاة منفردًا إن تحققت فيه شروطها 

وانتفت عنه موانعها وهذا هو الأرجح عند جماهير الفقهاء.
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6. زكاة الثروة الزراعية: :

كيفية إخراج زكاة الأنعام:
إخراج زكاة الأنعام يتطلب الدقة والتزام الشروط الشرعية. هناك جداول دقيقة تحدد 
ما يجب إخراجه بناءً على عدد الأنعام التي يمتلكها الشخص ونوعها. وتختلف طريقة 

إخراج الزكاة بين الإبل، البقر، والغنم، كما أن الزكاة يجب أن تكون من الوسط، فلا يتم 
إخراج أسوأ الأنعام ولا أفضلها، بل يتم اختيار الأنعام المتوسطة في الجودة.

اختلف الفقهاء في زكاة الثروة الزراعية واختار المذهب المالكي أنه لا زكاة إلا في 
التمر والزبيب والحبوب السبعة والقطاني السبعة وذوات الزيوت ( 20 جنسًا). وعند 

أبي حنيفة أنه تجب في كل ما يُقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب 
والخضروات وهو الأولى فائدة للفقير وإبراء للذمة .

في جميع الأحوال فإنه لا يُشترط هنا مرور الحول بل تجب الزكاة بعد نضج المحصول 
صاب هو ما يعادل 652 كيلو غرام يمكلها المزكي الواحد،  وتخرج بعد الحصاد . والنِّ

فيُؤدي عشر الخارج فيما سُقي بغير تكلفة (كالمطر والسواقي) أو نصف عشره فيما 
سقي بآلة وعمل ومواد.

7. زكاة الثروة الحيوانية :

وأما الثروة الحيوانية فأمرها أوضح من حيث الاتفاق على أنها لا تجب إلا في الإبل 
والبقر والغنم (الأنعام)، وأما باقي أصناف الحيوان فالزكاة فيها ما لم تكن للتجارة، 
وعندئذ فتزكى زكاة عروض التجارة مثل مزارع الدجاج وبقية مزارع الطيور إذا كانت 

للتجارة.

طريقة إخراج زكاة الأنعام بالتفصيل:
الإبل:

من 5 إلى 25 رأسًا: شاة واحدة لكل خمس رؤوس.
من 25 إلى 35 رأسًا: بنت مخاض (أنثى أتمت عاماً).
من 36 إلى 45 رأسًا: بنت لبون (أنثى أتمت عامين).

من 46  إلى 60 رأسًا: حقة (أنثى أتمت ثلاث سنوات).
كل 40   رأسًا: بنت لبون وكل 50  رأسًا: حقة.
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الإسلام وضع هذه القواعد لضمان أن تكون الزكاة عادلة وتعكس مقدار الثروة التي 
يمتلكها الشخص، كما أن هذه الزكاة تستخدم لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين.

متى تعفى الأنعام من الزكاة؟
هناك حالات معينة تُعفى فيها الأنعام من الزكاة، وتعتبر هذه الحالات استثناءً 

لضمان أن الزكاة لا تصبح عبئًا على أصحاب الأنعام:
إذا كانت الأنعام أقل من النصاب: لا تجب الزكاة على من يمتلك أقل من النصاب 

المحدد لكل نوع.
إذا كانت الأنعام عاملة: الأنعام التي تستخدم في الأعمال اليومية مثل الحرث أو 

النقل معفاة من الزكاة.

البقر:
من 30  إلى 39 رأسًا: تبيع (عجل أتم عامًا).

من 40  إلى 59 رأسًا: مسنة (بقرة أتمت عامين).
كل 30 رأسًا: تبيع، وكل 40 رأسًا: مسنة.

الغنم:
من 40  إلى 120 رأسًا: شاة واحدة.

من 121  إلى 200 رأسًا: شاتان.
في كل 100 رأس: شاة واحدة.
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2. أين يجب توزيع الزكاة؟ :

المبحث الثالث: أسئلة شائعة في الزكاة

ذهبــت جمهــور العلمــاء إلــى أفضليــة حســاب قيمــة الــزكاة تبعًــا لقيمــة الفضــة (القيمــة 
الأقــل). لتوســيع دائــرة المســتفيدين مــن أمــوال الــزكاة، خاصــةً مــع تزايــد الأزمــات فــي 
عالمنــا الإسلامــي وكثــرة عــدد المســتحقين. ولكــن، لــو كانــت ممتلكاتُــك ذهبًــا، إذًا 

فنصابُ الذهب هو الواجب.

ــزكاة مــكان تحصيلهــا، لكــن نظــرا لانتشــار الفقــر والحاجــة والعيلــة فــي  الأصــل توزيــع ال
بلاد المســلمين، فــضلا عمــا يحــدث فيهــا مــن حــروب وتهجيــر تقــوم الجمعيــات الخيريــة 
ــة بتوزيعهــا فــي أي مــكان فــي العالــم الإسلامــي، وبمــا تقتضيــه الحاجــة وبمــا  بالوكال
يكــون أكثــر نفعًــا للمحتاجيــن وتحــت وطــأة الكثيــر مــن الكــوارث الطبيعيــة، أو غيرهــا مــن 

النزاعات الواقعة حول العالم .

3. ما العمل عند وجود زكاة فائتة؟ :
لــو فاتــك دفــع الــزكاة فــي عــامٍ مــن الأعــوام: أولا تجــب التوبــة والإســتغفار وعليــكَ 
حســاب القيمــة المســتحقة عــن كل عــام وإخراجهــا بالتبعيــة. إذ تظــلُّ هــذه الدفعــات 
واجبــة عليــك حتــى ولــو مــرّت عليهــا ســنوات، ســواءٌ كنــت تعــرف بوجوبهــا عليــك آنــذاك 

أو لا.

4. ماهي أقوال العلماء في حكم زكاة الحلي
إذا كان بنية الزينة والاستعمال؟ :

اختلــف الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ومذاهــب العلمــاء حــول موضــوع وجــوب زكاة 
التجــارة، وذلــك علــى  أو  المــراد منــه الادخــار  يكــن  ولــم  المعــدّ للاســتعمال،  الحلــي 

قولين:

هل تُحسب قيمة الزكاة بالاعتماد على قيمة الذهب أم الفضة؟ :1.
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الرأي الأول: لا زكاة على الحلي المعد للاستعمال والزينة.

الرأي الثاني: تجب الزكاة على الحُلي إذا بلغ النصاب

ويقــول أصحــاب هــذا الــرأي أنــه لا تجــب الــزكاة فــي الحلــي. وهــو قــول الجمهــور، وهــو 
مــروي عــن خمســة مــن الصحابــة هــم: ابــن عمــر، وجابــر، وأنــس، وعائشــة، وأســماء رضــي 

الله عنهم.
ومــن العلمــاء مــن قــال بذلــك مالــك بــن أنــس، وأحمــد بــن حنبــل، (فــي ظاهــر المذهــب) 
والشــافعي فــي أحــد قوليــه. وهــو (المذهــب المعتمــد عنــد الشــافعية)، وبــه قــال 

إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي..
وحجتهــم فــي عــدم وجــوب ذلــك لعــدة أمــور منهــا: أن هــذا الحلــي متــاع شــخصي، 
وليــس مــالاً مرصــداً للنمــاء. لأن مــن القواعــد العامــة التــي تراعــى فــي كــون المــال ناميــاً، 
أو قــابلاً للنمــاء. لكــن هــذا الحُلــي مســتعمل منتفــع بــه، وهــو مــن حاجــات المــرأة وزينتهــا، 

فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع.

النصــاب، أي خمســة  بلــغ  إذا  الــزكاة فيــه  إلــى وجــوب  القــول  وذهــب أصحــاب هــذا 
وثمانــون جرامــاً وحــال عليــه الحــول. وهــو مــروي عــن: عمــر، وابــن مســعود، وابــن عبــاس، 
وعبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص، وســعيد بــن جبيــر، وعطــاء، ومجاهــد، وابــن ســيرين، 

والزهري، والثوري.
بعــض  وترجيــح  حــزم  ابــن  واختيــار  للشــافعي  قــول  وهــو  الحنفيــة  مذهــب  وهــو   

المعاصرين .

والمفتــيّ بــه مــازاد عــن العــادة حســب المــكان عليــه زكاة ، وعلــى المســلمة 
أن تزكــي عــن حليهــا الزائــد عــن العــادة خروجــاً مــن الــخلاف – وهــذا أولــى – 

وأخذاً بالأحوط والأبرأ للذمة.



5. كيف أقيسُ مقدار ما أملك من ذهب وفضة؟

6. هل يجب إخراج الزكاة على الدين؟ 

تجــب زكاة الحلــي مــن عيــن المــال، فمــن كان عنــده حلــي تجــب فيــه الــزكاة إن اختــار القــول 
بوجــوب الــزكاة فــي الحلــي  إذا بلــغ النصــاب، فــإن عليــه أن يخــرج الــزكاة مــن عينــه، فيخــرج 
ربــع عشــر مــا يملكــه مــن الذهــب، بمعنــى أن يعــرف وزنــه عنــد حــولان الحــول، فــإن بلــغ 
نصابــا، أي 85 جرامًــا  أو أكثــر فإنــه يخــرج مــن الذهــب نفســه ربــع العشــر، أي 2.5%، ولــه أن 
يخــرج زكاتــه نقــودًا، بــدل أن تخــرج مــن الذهــب نفســه، فتنظــر كــم قيمــة مــا وجــب مــن 

الذهب وتخرجه.

جمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم، فيرون أن الدَيْن نوعان:

النــوع الأول دَيْــن مرجــو الأداء: بــأن كان علــى موســر مقــر بالدَيْــن، فهــذا يعجــل زكاتــه، 
مع ماله الحاضر في كل حَوْل.

روى أبــو عبيــد ذلــك عــن عمــر وعثمــان وابــن عمــر وجابــر بــن عبــد اللــه مــن الصحابــة، 
ووافقهــم علــى ذلــك مــن التابعيــن: جابــر بــن زيــد ومجاهــد وإبراهيــم وميمــون بــن مهــران 

(المرجع السابق ص 430).

والنــوع الثانــي دَيْــن غيــر مرجــو أخــذه: بــأن كان علــى معســر لا يُرجَــى يســاره، أو علــى 
نة عليه. ففيه مذاهب: جاحد ولا بيِّ

الأول: أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب علي وابن عباس.
الثانــي: أنــه يزكيــه إذا قبضــه لســنة واحــدة وهــو مذهــب الحســن وعمــر بــن عبــد العزيــز 
ــر مرجــوة (وإنمــا يُزكــى الديــن عنــد  ــون كلهــا: مرجــوة وغي وهــو مذهــب مالــك فــي الدي
اه، أو مــن يــوم مِلْــك أصلــه، إن لــم تجــب  ــى أصلــه إن كان قــد زكَّ مالــك لســنة مــن يــوم زكَّ
اه  الــزكاة فيــه، بــأن لــم يقــم عنــده حَــوْلاً، ولــو أقــام عنــد المدِيــن أعوامًــا. فــإذا قبضــه زكَّ

لعام فقط، بشرط أن يتم المقبوض نصابًا بنفسه، ولو على دفعات.
ومحــل تزكيتــه لعــام فقــط إذا لــم يؤخــر قبضــه فــرارًا مــن الــزكاة: أي قصــدًا إلــى التهرب من 

اه لكل عام مضى، كما قال ابن القاسم. وجوبها عليه. وإلا زكَّ
يْــن هبــة أو صدقــة، واســتمرا بيــد الواهــب والمتصــدق، أو  وهــذا مــا لــم يكــن أصــل الدَّ
صداقًــا بيــد الــزوج، أو خلعًــا بيــد دافعــه، أو تعويــض جنايــة بيــد الجانــي، أو وكيــل كل، فلا 

ر فرارًا. زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخَّ

17
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والديــون المرجــوة وغيــر المرجــوة فــي ذلــك ســواء، لا يســتثنى منهــا إلا 
بالســعر  ويبيــع  يشــتري  الــذي  المديــر –  للتاجــر  المرجــوة  التجاريــة  الديــون 
الحاضــر – فإنــه يحســبها فــي كل حَــول ويزكيهــا مــع ســلعه ونقــوده، ويعنــي 
بالديــون التجاريــة: مــا كان أصلهــا ثمــن بضاعــة باعهــا، أمــا مــا كان أصلــه قرضًــا 
عليــه:  الدســوقي  وحاشــية  الكبيــر  الشــرح  انظــر  فيــه.  زكاة  فلا  اقترضــه 

.466/1

والمختــار فالدَيْــن الميئــوس منــه، أو كالميئــوس منــه، فقــد اختــار العمــل 
فيــه علــى قــول علــي وابــن عبــاس: أنــه لا زكاة عليــه فــي العاجــل، فــإذا قبضه 
ــد ذلــك ببقائــه على ملكه، فكيف يســقط  اه – لمــا مضــى مــن الســنين، وأيَّ زكَّ
حــق اللــه عنــه فــي هــذا المــال، ومِلْكــه لــم يــزل عنــه؟ (الأمــوال ص 434 – 

.(435

فعنــد الشــافعية إن الديــن لا يمنــع وجــوب الــزكاة، قــال صاحــب "حاشــية تحفــة المحتــاج 
شــرح المنهــاج" –(3/ 337، ط. دار إحيــاء التــراث العربــي)-: [ولا يمنــع الديــنُ الــذي فــي ذمة 
، للــه تعالــى، أو لآدمــي وجوبَهــا عليــه فــي أظهــر  مــن بيــده نصــاب فأكثــر مــؤجلاً، أو حــالاًّ

الأقوال؛ لإطلاق النصوص الموجبة لها، ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه] اهـ.
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ختـــــامًا
تقــوم الجمعيــات الخيريــة الإسلاميــة فــي أوروبــا وأمريكا بــدور كبير 
فــي المســاعدات الإنســانية حــول العالــم فــي مختلف بقــاع الأرض، 
كمــا أنهــا تســاهم بصــورة كبيــرة فيمــا يحــدث مــن كــوارث طبيعيــة 
هــذه  بتوزيــع  المؤسســات  هــذه  وتقــوم  طبيعيــة.  غيــر  أو 
أحــكام  مــن  الإسلاميــة  الشــريعة  وفــق  الإنســانية  المســاعدات 
وفــق  تنزيلهــا  يتــم  الأحــكام  هــذه  أن  كمــا  وقواعــد،  ومقاصــد 
المقاصــد الشــرعية لواقعنــا المعاصــر وعلــى مــا قالــه علماؤنــا فــي 
المؤسســات  هــذه  أن  التنويــه  مــن  لابــد  كذلــك  الشــأن.  هــذا 
والجمعيــات الخيريــة فــي أوروبــا وأمريــكا خاضعــة لقوانيــن البلــدان 
التــي تعمــلُ فيهــا وبمــا لا يصــادم أحــكام الشــريعة ومقاصدهــا 
الإسلاميــة  الشــريعة  مقاصــد  بيــن  الشــرعي  التوافــق  وإيجــاد 

وقوانين بلدانهم.
هــذه الدراســة دليــل شــديد الاختصــار ونبــذة علميــة عــن الــزكاة 
فــكل بــاب مــن الأبــواب الســابقة لهــا كتــب ودراســات وتوســعات 

يمكن الرجوع إليها.
وبالله التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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